
246948 - علاقة تقوى الله والعمل الصالح بالرزق والحياة الطيبة في الدنيا .

السؤال

مْ هُ رَ مْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ ةً وَ بَ يِّ اةً طَ يَ نَّهُ حَ يَ يِ لَنُحْ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ى وَ نْثَ رٍ أَوْ أُ كَ نْ ذَ ا مِ الِحً لَ صَ مِ نْ عَ أريد أن أعرف معنى الآيتين : )مَ
( النحل / 97 . لُونَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ نِ مَ سَ بِأَحْ

( الرحمن/ 46 . انِ نَّتَ بِّهِ جَ امَ رَ قَ افَ مَ نْ خَ لِمَ ، وقوله )وَ
وعلاقتهما بالرزق ، وكيف أستفيد من الرزق الطيب من خلال التوكل واليقين وحسن الظن بالله وعلاقتها بحصول

البشرى ؟

الإجابة المفصلة

ا نِ مَ سَ مْ بِأَحْ هُ رَ مْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ ةً وَ بَ يِّ اةً طَ يَ نَّهُ حَ يَ يِ لَنُحْ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ى وَ نْثَ رٍ أَوْ أُ كَ نْ ذَ ا مِ الِحً لَ صَ مِ نْ عَ قال الله تعالى : )مَ
( النحل/ 97 . لُونَ مَ عْ انُوا يَ كَ

والمقصود بالحياة الطيبة التي يحياها المؤمن في دنياه : حياة قلبه بالإيمان ، وانشراح صدره ، وسعادته بإيمانه
بربه .

كما أنها تشمل الرزق الطيب الواسع الحلال ، ولكن سعة الرزق ليست شرطا لحصول الحياة الطيبة ، فقد يكون العبد
فقيرا ويرزقه الله القناعة والرضى بما هو فيه ، ويبارك له في القليل ، فيكون قد أحياه الله حياة طيبة وانتفع

برزقه أكثر من انتفاع كثير من الأغنياء بأموالهم .
وتقوى الله – على سبيل العموم – سبب من أسباب الرزق .

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى :
لُ المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، مَ وَ الْعَ هُ ا ، وَ الِحً لَ صَ مِ نْ عَ الَى لِمَ عَ نَ اللَّهِ تَ دٌ مِ عْ ا وَ ذَ ” هَ

نِ سَ هُ بِأَحْ يَ زِ جْ أَنْ يَ ا، وَ نْيَ ي الدُّ ةً فِ بَ يِّ اةً طَ يَ هُ اللَّهُ حَ يَ يِ حْ ولِه بِأَنْ يُ سُ رَ نٌ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ هُ مُ لْبُ قَ مَ ، وَ نْ بَنِي آدَ ى ، مِ نْثَ رٍ أَوْ أُ كَ نْ ذَ مِ
ةِ . رَ خِ ارِ الْآ ي الدَّ لَهُ فِ مِ ا عَ مَ

انَتْ . ةٍ كَ هَ نْ أَيِّ جِ ةِ مِ احَ وهَ الرَّ جُ لُ وُ مَ ةُ تَشْ بَ يِّ اةُ الطَّ يَ الْحَ وَ
بِ . يِّ لِ الطَّ لَا قِ الْحَ زْ ا بِالرِّ وهَ رُ سَّ مْ فَ ةٍ أَنَّهُ اعَ مَ جَ اسٍ وَ بَّ نِ ابْنِ عَ يَ عَ وِ دْ رُ قَ وَ

هٍ . نَبِّ بُ بْنُ مُ هْ وَ ةُ وَ مَ رِ كْ عِ اسٍ وَ بَّ الَ ابْنُ عَ ا قَ كَذَ ، وَ ةِ نَاعَ ا بِالْقَ هَ رَ سَّ نْهُ أَنَّهُ فَ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِبٍ رَ لِيِّ بْنِ أَبِي طَ نْ عَ عَ وَ
. ةُ ادَ عَ نِ ابْنِ عباس: أنها هي السَّ ةَ عَ لْحَ لِيُّ بْنُ أَبِي طَ الَ عَ قَ وَ

ا . نْيَ ي الدُّ ةُ فِ ادَ بَ الْعِ لُ ، وَ لَا قُ الْحَ زْ يَ الرِّ : هِ اكُ حَّ الَ الضَّ قَ وَ
ا . احُ بِهَ رَ نْشِ الِا ةِ ، وَ اعَ لُ بِالطَّ مَ يَ الْعَ ا: هِ ضً اكُ أَيْ حَّ الَ الضَّ قَ وَ
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لَّهُ ” انتهى من ” تفسير ابن كثير ” )4/ 516( . ا كُ ذَ لُ هَ مَ ةَ تَشْ بَ يِّ اةَ الطَّ يَ يحُ : أَنَّ الْحَ حِ الصَّ وَ
وانظر جواب السؤال رقم : )135711( .

وهذه الآية الكريمة علاقتها بالرزق واضحة ، وهي أن تقوى الله ، والعمل الصالح : سبب في حصول نعيم الدنيا
ثُ لَا يْ نْ حَ هُ مِ قْ زُ رْ يَ ا * وَ جً رَ خْ لْ لَهُ مَ عَ جْ قِ اللَّهَ يَ تَّ نْ يَ مَ والآخرة ، ومنه الرزق الطيب الواسع ، كما قال تعالى : ) وَ

هُ ( الطلاق/ 2،3 . بُ سْ وَ حَ هُ لَى اللَّهِ فَ كَّلْ عَ وَ تَ نْ يَ مَ بُ وَ سِ تَ حْ يَ
لَى امِ إِ رَ نَ الْحَ هُ مِ رِجْ خْ هُ : يُ يَ اصِ عَ نِبُ مَ تَ جْ يَ هِ ، وَ ودِ دُ نْدَ حُ فُ عِ قِ يَ قِ اللَّهَ ، فَ تَّ نْ يَ مَ يُّ : ” وَ فِ دَ انَ الصَّ مَ ثْ رُ بْنُ عُ مَ الَ عُ قَ

. نَّةِ لَى الْجَ نَ النَّارِ إِ مِ ةِ ، وَ عَ لَى السَّ يقِ إِ نَ الضِّ مِ لِ ، وَ لَا الْحَ
و. جُ رْ ثُ لَا يَ يْ نْ حَ بُ : مِ سِ تَ حْ ثُ لَا يَ يْ نْ حَ هُ مِ قْ زُ رْ يَ وَ

قِ ” . زْ ي الرِّ كَةُ فِ رَ وَ الْبَ : ” هُ نَةَ يْ يَ الَ ابْنُ عُ قَ وَ
” تفسير القرطبي ” )18/ 160( .

وقال السعدي رحمه الله :
” أي: يسوق الله الرزق للمتقي ، من وجه لا يحتسبه ، ولا يشعر به ” .

انتهى من ” تفسير السعدي ” )ص 870( .
مْ هِ قِ وْ نْ فَ لُوا مِ لَأَكَ مْ  بِّهِ نْ رَ مْ مِ هِ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ مَ يلَ وَ لْإِنْجِ ا اةَ وَ رَ وْ وا التَّ امُ مْ أَقَ لَوْ أَنَّهُ وهذا كقوله تعالى عن أهل الكتاب : ) وَ

( المائدة/ 66 . مْ لِهِ جُ تِ أَرْ نْ تَحْ مِ وَ
ضِ ( الأعراف/ 96 . لْأَرْ ا اءِ وَ مَ نَ السَّ كَاتٍ مِ مْ بَرَ هِ لَيْ نَا عَ حْ تَ ا لَفَ وْ قَ اتَّ نُوا وَ ى آمَ رَ لَ الْقُ لَوْ أَنَّ أَهْ وكقوله عز وجل : ) وَ

والمسلم بتمام توكله ويقينه ، وحسن ظنه بالله : يسعد في الدارين ، ويكون له فيهما الحياة الطيبة ، فيرزق الرزق
الواسع ، ويهنأ عيشه ، وتطيب أيامه ، وذلك أن التوكل واليقين وحسن الظن بالله، من أهم أعمال القلوب التي تطهر

القلب ، وتملؤه إيمانا .
ي إِنَّ فِ فإذا صلح القلب صلح الجسد كله ، وإذا فسد فسد الجسد كله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) أَلَا وَ

لْبُ ( رواه البخاري )52( ، يَ الْقَ هِ لُّهُ ، أَلَا وَ دُ كُ سَ دَ الْجَ سَ دَتْ فَ ا فَسَ إِذَ لُّهُ وَ دُ كُ سَ لَحَ الْجَ تْ صَ لَحَ ا صَ ةً إِذَ غَ ضْ دِ مُ سَ الْجَ
ومسلم )1599( .

فيأخذ المسلم بالأسباب التي يحصل بها الرزق ، ويكون معتمدا على الله واثقا بأن الله سيأتيه برزقه ، فإنه لن
تموت نفس حتى تستوفي رزقها ، كما تستوفي أجلها .

فيورثه ذلك مزيدا من الطمأنينة والقناعة والرضى ، ويبذل ماله في مرضات الله تعالى ، غير خائف من الفقر ولا من
( ابراهيم/7 . مْ نَّكُ يدَ مْ لأَزِ تُ رْ كَ قلة الرزق ، بل يوقن أن ذلك من أسباب الرزق ، كما قال الله تعالى : )لَئِنْ شَ

كَ ( رواه البخاري )4684( ، ومسلم )993( . لَيْ قْ عَ نْفِ قْ أُ مَ ، أَنْفِ ا ابْنَ آدَ وكما قال الله تعالى في الحديث القدسي : ) يَ

ثانيا :
( الرحمن/ 46 . انِ نَّتَ بِّهِ جَ امَ رَ قَ افَ مَ نْ خَ لِمَ أما الآية الثانية ، وهي قوله تعالى : )وَ
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فالمعنى : أن من خاف مقامه بين يدي الله يوم القيامة ، وأحسن الاستعداد لذلك اليوم ؛ فأدى فرائض الله ،
واجتنب محارمه : فله يوم القيامة عند ربه جنتان .

قال السعدي رحمه الله :
” أي : وللذي خاف ربه وقيامه عليه ، فترك ما نهى عنه ، وفعل ما أمره به، له جنتان من ذهب ، آنيتهما وحليتهما
وبنيانهما وما فيهما، إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات ، والأخرى على فعل الطاعات ” انتهى من ” تفسير

السعدي ” )ص 831( .
وانظر: “تفسير الطبري” )23/ 55( .

وانظر السؤال رقم : )27109( .

وهذه الآية الكريمة لا علاقة لها بالرزق في الدنيا ، إلا من جهة أن من رزقه الله الجنتين في الآخرة ، فهو ممن أحياه
في الدنيا حياة طيبة ، وقد تقدم أن الحياة الطيبة في الدنيا تشمل حياة القلب وسعة الرزق .

وقد قيل : إن المقصود بالجنتين : جنة في الدنيا ، وجنة في الآخرة . وهذا خلاف المشهور من تفسير الآية .

والله أعلم .
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